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 ملخص البحث 
إنّ الإنســان ككائــنٍ حــي، بجانــب الحيــاة العادیــة التــي یشــترك فيهــا مــع جميــع الحيوانــات، یتمتــع 
ــة(. هــذه  ــاة طيّب ــا القــرآن باســم )حي ــي یشــير إليه ــاة أعــلى وأفضــل، والت ــق حي ــة تحقي ــا بإمكاني أیضً
الحيــاة الخاصــة تعتمــد عــلى الإیــان والعمــل الصالــح، والتــي هــي النقطــة المعاكســة للحيــاة الســائدة 
في المجتمعــات الغربيــة. لاســتيلاء الحيــاة الطيبــة علــی الحيــاة الغربيــة لا بــدّ مــن معرفــة المكونــات لهــا 
والأســس الحاكمــة عليهــا. إنّ تحليــل الأســس التــي تحكــم مثــل هــذه الحيــاة مــن رؤیــة القــرآن الكریــم 
وأهــل البيــت b أمــرٌ ضروريّ ومهــم لمزیــد مــن الفهــم للحيــاة الطيبــة وتحقيقهــا علــی أرض الواقــع.   
فالغــرض مــن هــذه الدراســة هــو استكشــاف مبــادئ الحيــاة الطيبــة مــن منظــور القــرآن الكریــم، 
ــات؛  ــات والروای ــات الرئيســة لهــا مــن خــلال الآی ــان العوامــل والمكون ــم بي ــف لهــا، ث ــم تعری وتقدی
ــا  ــول إليه ــة، والوص ــاةٍ طيّب ــو حي ــعي نح ــق للس ــهل الطری ــات تس ــادئ والمكون ــذه المب ــة ه لأنّ معرف
ــير في  ــی التغي ــؤدّي إل ــل، وی ــى والأم ــةٌ بالمعن ــاكل، مليئ ــة المش ــه في دوام ــان التائ ــاة الإنس ــل حي يجع
ــا في منهــج  ــه مــع الله وباقــي المخلوقــات. اعتمدن ــة تفاعل ــه، وفي نظــره إلــی العــالم وكيفي منهــج حيات
البحــث علــی اســـتخدام أســـلوب الاســتقراء فــی جمــع المعلومــات، ثــم التحليــلي في تحليــل البيانــات 
المكتبيــة. تصــل نتائــج هــذا البحــث إلــی حقيقــة مهمــة وهــي إنّــه یمكــن ســوق المجتمــع الإســلامي 
نحــو المعنویــة والعدالــة و الحــق عــن طریــق اتبــاع أصــول وضوابــط معينــة التــي مــا دامــت جاریــةً في 
المجتمــع علــی مســتویات مختلفــة، فــإنّ المجتمــع یســير نحــو الســعادة والنجــاة الحيــاة الطيبــة وإنْ كان 

ــة.  غــير ذلــك فينحــرف المجتمــع عــن الســعادة  نحــو الشــقاوة والضلال
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 المقدّمة 
ــةً  ــدةً أخلاقي ــل قاع ــلامية، إذ تمثّ ــة الإس ــيًا في الریع ــا وأساس ــا جوهریً ــة مفهومً ــاة الطيب ــدّ الحي تُع
وروحيــةً التــي تغطــي جميــع المســائل والقيــم مــن حيــاة الإنســان بشــمولها الكامــل. فيتطلّــب فهــم جميــع 
جوانبهــا إجــراء بحــثٍ شــاملٍ وواســعٍ مــن مختلــف الجوانــب الدینيــة والسياســية والعلميــة والعمليــة.

الإیــان والعمــل الصالــح همــا الرطــان الأساســيّان لتحقيــق الحيــاة الطيبــة. ولابــدّ للإنســان أنْ 
یــأتي بهذیــن الرطــين المبدئيــين لوصلــه إلــی هــذه الحقيقــة الإلهيــة، وأنْ یكــون مؤهــلًا لتلقــی الأنــوار 
الإلهيــة. الإیــان هــو معرفــة الله بالقلــب، والعمــل الصــلاح هــو الفعــل الــذي یتناســب مــع الإیــان 

بوجــود الخالــق والمبــدأ والمعــاد. 
ومــن جانــب آخــر إنّ الحيــاة الطيبــة والمفاهيــم المرتبطــة بهــا إضافــةً إلــی وجودهــا في التصريحــات 
والإشــارات القرآنيــة، نجــد أنّ لهــا جــذورًا في روایــات الأئمّــة المعصومــين b، وآثــار المفكریــن 
الإســلاميين. فقــد تــم تســليط الضــوء عــلى هــذا المفهــوم تحــت عنوانــات مثــل الــرزق الحــلال، 
ــق في  ــمة، والتوفي ــا بالقس ــلال، والرض ــرزق الح ــة بال ــادة المرتبط ــة، والعب ــي، والقناع ــرزق اليوم وال
طاعــة الله، والســعادة، والجنــة، ومعرفــة الله، والإســتغناء عــن الخلــق، وعــدم الإعتــاد إلا عــلى الله(1(. 
ــی  ــود ال ــح یع ــع الصال ــق المجتم ــأنّ تحق ــا ب ــر عنه ــض النظ ــن غ ــة لایمك ــة مهم ــاک نقط وهن
الاســتعداد المتوفّــر عنــد آحــاد المجمتــع إلــی الحيــاة الطيّبــة. وتوضيــح ذلــک حيــث كان اســتعدادًا 
ــا لــدی كلّ فــردٍ مــن افــراد المجمتــع لتحقيــق مراتــب الحيــاة الطيّبــة، ســيتم تحقيــق هــذا النــوع  اختياریًّ
ــب  ــام بفهــم الجان ــا ســبق ذكــره، یكــون الاهت مــن الاســتعداد في مجمــل المجتمــع أیضًــا. ونظــرًا لم
ــة للإنســان؛ لذلــك یُشــعر بالحاجــة إلى التعــرف  ــة المواهــب الفطری ــالًا في تنمي ــاة فعّ الروحــي للحي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــاف معناه ــك استكش ــا، وكذل ــا ومبادئه ــة وخصائصه ــاة الطيّب ــاد الحي ــلى أبع ع

دینيــة. 
ــاة، یُطــرح  ــوع مــن الحي ــةٍ مــا في إطــار هــذا الن ــة للإنســان تكمــن بطریق ــا كانــت قيمــة الحقيقي ولّم
ــاة الطيّبــة، ومــا هــي القواعــد والأبعــاد والمبــادئ التــي  هــذا الســؤال الأســاسي: مــا هــو مفهــوم الحي

ــدة؟ ــاة الجدی ــق هــذه الحي ــي تواجــه تحقي ــات الت تتضمنهــا، ومــا هــي المســتلزمات والعقب
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مــا یظهــر في النصــوص الإســلامية بشــكلٍ واضــحٍ أنَّ الحيــاة الطيّبــة هــي نــوعٌ حقيقــيٌ مــن الحيــاة 
وراء هــذه الحيــاة الظاهریــة. بالفعــل، تعــدّ الحيــاة الطيّبــة ناتجــةً عــن ارتفــاع مســتوی الحيــاة الطبيعيــة 
ــةٍ مــع  ــةٍ واختياری للإنســان مــن خــلال منحهــا الطابــع الإلهــي، وهــي بحاجــةٍ إلى إقامــة علاقــةٍ واعي
ــاس  ــلى أس ــاة ع ــب الحي ــع جوان ــه في جمي ــة مع ــز العلاق ــالى(، وتعزی ــالله تع ــان ب ــن )الإی ــة الكائ حقيق

ــان )العمــل الصالــح(. الإی
كــا یشــير العلّامــة الطباطبائــي في تفســيره للآیــة الریفــة 97 مــن ســورة النحــل إلى أنّ إعطــاء الحيــاة 
ــع جوانــب  ــا ویشــمل جمي ــل، وهــي مظهــر مــن مظاهــر رحمــة الله تعــالى في هــذه الدني ــة وعــدٌ جمي الطيّب
ــون  ــن یعمل ــين الذی ــاء المؤمن ــال والنس ــع الرج ــة لجمي ــخصية والاجتاعي ــع الش ــراد والمجتم ــاة الأف حي

بالأعــال الصالحــة، وثمرتهــا الطبيعيــة التــي تظهــر في الحيــاة الآخــرة هــي الجنــة ورضــا الله تعــالى(2(. 
إنّ الإنســان إذا كان بــلا )الحيــاة الطيّبــة(، یكــون في رتبــة الحيوانــات الأخــرى، وفي الواقــع یعيــش 
ــة، عــلى الرغــم مــن أنّ  ــاة الطيّب ــة الحي ــذي یمتلــك موهب ــا الإنســان ال ــة. وأمّ ــاة الحيواني ــرة الحي في دائ
ظواهــر حركاتــه وأفعالــه تكــون مشــابهة للآخریــن، إلا أنّــه یمتلــك شــعورًا وإرادةً تتفــوق عــلى البقيــة 
في حياتهــم النباتيــة والحيوانيــة، بأنّــه یتمتــع بحيــاةٍ إنســانيةٍ نقيــة، ومــن هــذه الناحيــة، مــا قــد یــؤرق أو 
ــع الفاقدیــن للحيــاة الطيّبــة، لا یســبب خوفًــا أو حزنًــا في نفســه؛ لأنّــه شــد حياتــه بجميــع جوانبــه  یوجِّ
ــعادته  ــلى س ــر ع ــرض لأيّ ضررٍ یؤث ــدًا، ولا یتع ــير أب ــع للتدم ــلا تخض ــدي والأزل ف ــدأ الأب ــی المب إل
ونجاحــه. ومــن هــذا المنطلــق رغــم وجــود مشــاكل مادیــة في الدنيــا، حيــاة هــذا الإنســان الــذي يخضــع 
ــة والأمــان والصحــة واللــذة والنجــاح. وهــي وعــد الله الجميــل والمبــر  ــةٍ بالحيوی ــةٍ مليئ ــةٍ إلهي لولای
إلى جميــع المؤمنــين ســواء كانــوا رجــالًا أم نســاء، وهــي سُــنةّ لا تتغــير فيهــا بــا یتعلــق بحيــاة الإنســان 
ــاة التــي كانــت هــدف وغایــة الأنبيــاء  الصالــح؛ ولهــذا فــإنّ البحــث في هــذا النــوع المتفــوق مــن الحي

ــا بنحــوٍ مضاعــف. والرســل الإلهيــة والأوليــاء والصالحــين، یصبــح ضروریً
ــات  ــتندًا إلى الآی ــا، مس ــة ومبادئه ــاة الطيّب ــاد الحي ــل أبع ــة وتحلي ــی دراس ــث إل ــذا البح ــدف ه فيه
يِيَنَّــهُ  نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــرٍ أَوْ أُنثَــى وَ كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ القرآنيــة مــع التركيــز عــلى قولــه تعالــی: {مَ

 .b ــاةً طيّبــة}، وروایــات أهــل البيــت يَ حَ
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بيان المسألة.١
ــد  ــة(، ق ــاة( و)الطيب ــي )الحي ــة. ورغــم أنّ كلمت ــم القرآني ــة( هــو أحــد المفاهي ــاة الطيب مفهــوم )الحي
تكــررت بشــكلٍ منفصــلٍ في القــرآن عــدّة مــرات، إلا إنّ التركيــب الوصفي)حيــاة طيبــة( جــاء في 
القــرآن الكریــم مــرة واحــدة فقــط فــی الآیــة ۹۷ مــن ســورة النحــل. في هــذه الآیــة، تُعتــر حيــاة “طيبــة“

نوعًــا مــن أنــواع الحيــاة التــي تُمنــح للمؤمنــين الصالحــين بغــض النظــر عــن كونــه ذكــرا أو أنثــی. 
البيــت  أهــل  وروایــات  القــرآن  آیــات  في  بتعمــق  الغــوص  إلى  نســعى  البحــث،  هــذا  في 
)عليهم الســلام(، الذیــن یُعتــرون المفسریــن الحقيقيــين للقــرآن، وكذلــك النقــاط التــي اســتفاد منهــا 
مــن حيــاة )طيبــة(، والوصــول إلى إجابــات لهــذه الأســئلة الرئيســية: مــا هــو طابــع حيــاة “طيبــة“ مــن 
الناحيــة القرآنيــة والروایيــة؟ هــل هــذا النــوع مــن الحيــاة )حيــاة طيبــة( مخصــص لفئــة معينــة مــن الناس 
أم یمكــن لجميــع البــر الاســتفادة منــه؟ هــل تتحقــق حيــاة طيبــة في الدنيــا أم في الآخــرة؟ ومــا هــي 

ــة؟ ــاة طيب ــق حي ــية لتحقي ــات الأساس ــادئ والمكون المب
 مفهوم الحياة الطيبة٢.

ــة  ــي كلم ــة(. تعن ــاة، والطيّب ــين: )الحي ــين رئيس ــن جزئ ــة( م ــاة الطيب ــح )الحي ــذا المصطل ــوّن ه یتك
ــار  ــل، والازده ــاس والعم ــة والإحس ــئة والحرك ــوة الناش ــير إلى الق ــوت، وتش ــل الم ــا یقاب ــاة( م )الحي
والفــرح بعــد الحــزن، والعيــش المســتدام، والإنســان العاقــل والفهيــم، والبقــاء والحفــاظ عــلى الحيــاة، 

ــاً(3(. ــاء دائ ــن، والبق ــاء الآخری وإحي
ــاة في  ــة. تعنــي الحي ــة، والبری ــة، والحيواني ــاة النباتي ــاة في منظــور القــرآن الكریــم تشــمل الحي الحي
ــل المــوت، ومــن آثارهــا الحركــة والإحســاس )مصطفــوي، المجلــد 7، الصفحــة 376(، وهــي  مقاب

ــة في الكائــن تكــون مصــدرًا لــلإدراك والنشــاط(4(.  خاصي
لكــن الواقــع هــو أنّ تقدیــم تعریــفٍ كامــلٍ وشــاملٍ لكلمــة )حيــاة( والوصــول إلى معناهــا الدقيــق 
ــا  ــم تقدیمه ــي ت ــودة الت ــف الموج ــق. والتعاری ــل للتحقي ــير قاب ــون غ ــا یك ــة ورب ــبٌ للغای ــرٌ صع أم
ــض  ــت إلّا بع ــات، وليس ــاظ والمصطلح ــح الألف ــاوز توضي ــين لم تتج ــن والمؤلّف ــب المفكری ــن جان م

ــلي: ــاة كــا ی ــة للحي الخصائــص والســات الظاهری
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ف أبــو حيــان التوحيــدي الحيــاة بأنّهــا هــي عامــل الارتبــاط بــين الحركــة والإحســاس والعقــل  یعــرِّ
والنمــو والتكاثــر وأنّهــا ضــد المــوت(5(. 

إنّ مــلّا صــدرا، یعــدّ وجــودًا مميــزًا للحيــاة ویعتقــد أنّ الإدراك في حــق معظــم الحيوانــات یتمثّــل 
في الإحســاس، بينــا في حــق الإنســان، یتــم اســتكال الحيــاة مــن خــلال الإدراك الــذي یتضمّــن 
ــة  ــوة المدرك ــي الق ــا ه ــين، إحداهم ــن قوت ــان م ــل والإدراك ینبع ــل. الفع ــب الفع ــاس إلى جان الإحس

 .)6) ــة ــوة المحرّك ــي ق ــرى ه والأخ
ــا أمــر تشــكيكي  ــاة لهــا درجــات، أي إنّه ــة المــلّا صــدرا، یمكــن أنْ نفهــم أنّ الحي مــن خــلال رؤی
والكائنــات التــي تتمتــع بمزیــد مــن خصائــص الحيــاة یمكــن تســميتها بأنّهــا حيّــة بشــكل أفضــل. یعــدّ 

في موضــع آخــر أنّ مســتوی الحيــاة في أي موجــود یعــود إلــی مــدی ترتــب آثــاره الوجودیــة. 
ــاة وضــع شيء في حالــة یترتــب  مــن وجهــة نظــر العلّامــة الطباطبائــي في رؤیــة عامــة، تعنــي الحي
عليهــا الآثــار المتوقعــة مــن ذلــك الظاهــرة، والمــوت یقــع في النقطــة المقابلــة لتلــك الحالــة. وبنــاءً عــلى 
ــا  ــاة، ثانيً ــا حي ــون له ــدة - أنْ تك ــياء الجام ــى الأش ــرة - حت ــن لأيّ ظاه ــوص، أولًا یمك ــذا الخص ه
ــا  ــي أنّه ــاة وجــود الأرض تعن ــال، حي ــزة عــن الأخــرى. عــلى ســبيل المث ــاة كلّ واحــدةٍ منهــا متمي حي
ــاة الإنســان  ــير إيجــابي عــلى الســامع، وحي ــي وجــود تأث ــاة الكلمــة تعن ــة، وحي ــضراء وجميل تكــون خ
تعنــي وجــوده عــلى الطریــق الطبيعــي لهدایتــه، مثــل وجــود عقــل ســليم وروح نقيــة. یظهــر أنّ الأمثلــة 

ــاة(7(. المذكــورة تضــع المــوت في نقطــةٍ مقابلــةٍ للحي
ــة  ــاج الذری ــة والألم وإنت ــة والمتع ــاسٌ بالحرك ــا إحس ــري بأنّه ــي الجعف ــد  تق ــة محم ــا العلّام ویعرفه

ــود(8(. ــكان للوج ــلى م ــور ع والعث
في تلخيــص عــام لــلآراء المذكــورة حــول الحيــاة، یمكــن تعریفهــا بأنّهــا العامــل المرتبــط بالحركــة 

ــة.  ــار الوجودی ــدرًا للآث ــاس والإدراك، وتكــون منشــأً ومص والإحس
ــوب وذات  ــاذب والمحب ــة والج ــاء والنظاف ــي النق ــاب( وتعن ــذر )ط ــن ج ــأتي م ــب( ت ــة )طيّ كلم
أخــلاق حســنة(9(. ویُســتخدم )الطيــب( أیضًــا للإشــارة إلى النقــاء المــادي والروحــي مــن العيــوب، 
ــتخدم  ــه یس ــا أنّ ــة. ك ــال القبيح ــق والأع ــل والفس ــس والجه ــن الدن ــال م ــي، والخ ــلال والنق والح



113

دراسة تحليليّة في مفهوم الحياة الطيّبة ومبادئها من منظور القرآن والروایات

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــث((10(. ــح )الخبي ا لمصطل ــدًّ ــدّ ض ــاء، ویع ــير والنق ــى الخ بمعن
ــةٍ للبحــوث المنجــزة حــول مفهــوم الحيــاة الطيبــة، وجدنــا مجموعــةً متنوعــةً مــن  في دراســةٍ تحليلي
ــة،  ــاة الطيب ــق بالحي ــا یتعل ــا في ــا معينً ــا واتجاهً ــا منهجً ــدةٍ منه ــدت كلّ واح ــد اعتم ــات، وق الدراس
ومكوناتهــا، وجوانبهــا. ومــن هنــا یظهــر أنّ هــذا الموضــوع في المصــادر الإســلامية یشــمل طيفًــا 
واســعًا مــن التعاریــف والتعبــيرات وتكویــن المفاهيــم، ویُظهــر هــذا التنــوع أهميــة فهــم هــذا المفهــوم 

وضرورتــه. 
ــة  ــز بالقناع ــةٌ تتمي ــاةٌ شریف ــلال، وحي ــشٌ ح ــا رزقٌ وعي ــة( بأنّه ــاة الطيّب ــرسي )الحي ــسرّ الط ــد ف ق

 .)11) ــرزخ ــعيدةٌ في ال ــاةٌ س ــاك، وحي ــعيدةٌ هن ــاةٌ س ــة، وحي ــةٌ جميل ــا، وجن والرض
ــه یمثّــل تكامــلًا مــن الجســم والــروح، أو الفعــل  یشــير تفســير النصــوص الدینيــة للإنســان إلى أنّ
والمعنــى، حيــث یتــم تجســيد ظاهــرة الحيــاة في هاتــين الســاحتين وتمتــد فيهــا. وقد أشــار القــرآن الكریم 
ــر  ــن مظاه ــة(، م ــاة الطيّب ــا( و)الحي ــاة الدني ــا )الحي ــانية بوصفه ــاة الإنس ــن الحي ــين م ــن الجانب إلى هذی
ــور،  ــو، والتط ــة، والنم ــارة إلى التغذی ــن الإش ــع، یمك ــا الجمي ــي یدركه ــة الت ــة والمادی ــاة الدنيوی الحي

ــة المطــاف ینحــدر إلى الضعــف والــزوال.  والجهــد، والتحــول، والارتفــاع، الــذي في نهای
ــا المقصــود مــن )الحيــاة طيّبــة( هــو نــوعٌ مــن الحيــاة الخفيــة وغــير المحسوســة المتعلقــة بالــروح  أمّ
والجانــب الروحــي للإنســان، حيــث یكــون متحــلّي بالنورانيــة للإیــان والعمــل الصالــح، والأخــلاق 
ــلاق  ــا بالأخ ــان ملتزمً ــون الإنس ــا یك ــق عندم ــذي یتحقّ ــوي ال ــي والمعن ــد الروح ــا البع ــدة. إنّه الحمي

الحســنة التــی تمهّــد تحقيــق اقترابــه مــن الله. 
ــاة معــاني وأبعــادًا أوســع ممّــا یمكــن للإنســان أنْ یدركــه ســطحيًّا.  في الفكــر القــرآني، تحمــل الحي
ــة  ــن لحظ ــة م ــاة الدنيوی ــي الحي ــا تعن ــطحي، فإنّه ــكلٍ س ــاة بش ــا إل الحي ــال، إذا نظرن ــبيل المث ــلى س ع
ــة التــي یمكــن العثــور  ــةٌ مــع الوعــي والإرادة الفعّال الــولادة حتــى لحظــة المــوت، وهــي مــدّةٌ متزامن
عليهــا أیضًــا في الحيوانــات. ومــع ذلــك، یتحــدث الله ســبحانه وتعــالى عــن شيءٍ أكثــر مــن هــذه الحيــاة 
ــة عــلى ذلــك هــي تحقيــق  ــاة أخــرى للإنســان، والنتيجــة المترتب ــة، حيــث یشــير إلى وجــود حي الدنيوی
ــا  َ ــا أَيهُّ الكــال لوجــود الإنســان وتحقيــق الأغــراض الروحيــة والمعنویــة للإنســان بقولــه تعالــی: {يَ
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ــهِ  بِ لْ قَ ءِ وَ ــرْ َ المَْ ــينْ ــولُ بَ ُ ــوا أَنَّ االلهََّ يحَ لَمُ اعْ ــمْ وَ يِيكُ ْ ــا يحُ ــمْ لمَِ اكُ عَ ا دَ ــولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا الله وَ ــتَجِ ــوا اسْ نُ ــنَ آمَ ي الَّذِ
 .(١٢({ ونَ ُ ــشرَ ْ ــهِ تحُ ــهُ إِلَيْ نَّ أَ وَ

تشــير هــذه الآیــة بوضــوح إلى وجــود حيــاةٍ خاصّــةٍ للأفــراد الذیــن بالفعــل یكونــون أحيــاء، ومــن 
المفهــوم أنّ هــذه الحيــاة والإحيــاء تكــون ناتجــةً عــن اســتجابة دعــوة الله ورســوله. إنّهــا حيــاة تختلــف 

الحيــاة الروتينيــة والمألوفــة للبــر.
كــا أشــار الشــهيد مطهّــري إلى الموضــوع بقولــه هــذه: “إحــدى الآیــات التــي قسّــمت النــاس إلى 
ــاة وجعــل النبــي  ــة الأمــوات، وجعلــت القــرآن ســبب الحي ــاء وفئ ــة الأحي فئتــين بشــكلٍ رســمي، فئ
محييًــا، أي معرفًــا بالحيــاة والممنــوح للحيــاة. إنّهــا آیــة قــد تكــون أوضــح آیــات القــرآن في هــذا الســياق. 

تقــول الآیــة إنّ هــذا النبــي قــد أتــى إليكــم بالحيــاة وأنتــم أمــوات في حياتكــم“(13(. 
إنّ الإنســان الــذي یتمتــع بحيــاةٍ طيّبــةٍ كهــذه لا یــرى ســوى الخــير والســعادة. عقلــه وإرادتــه تعمــل 
ــر  ــع لا تظه ــذه الوقائ ــن أنّ ه ــم م ــلى الرغ ــن، ع ــاول الآخری ــن متن ــدٍ ع ــقٍ بعي ــلى أف ــاة ع ــذه الحي في ه
بوضــوح لديهــم؛ لــذا یكــون هــذا الشــعور والإرادة فــوق شــعور وإرادة الآخریــن، ویتأتــى ذلــك مــن 

مصــدرٍ لازم لــه، وهــو حيــاةٌ طيّبــةٌ للإنســان.
فالأشــخاص الذیــن یمتلكــون المعرفــة والإیــان، والذیــن یعرفــون ربّهــم وینقطعــون بشــكل تــام 
عــن غــيره، یمتلكــون حيــاة تتجــاوز حيــاة البــر العادیــين. هــؤلاء یفعلــون أمــورًا خــارج إمكانيــات 
وقــدرات الآخریــن، ویصرفــون أمــورًا یعجــز الآخــرون عــن إرادتهــا. وقــد أطلــق الله تعــالى عــلى هــذه 
ــوَ  هُ ثَــى وَ ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ــنْ ذَ ــا مِ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ الحيــاة اســم )حيــاة طيّبــة( في القــرآن الكریــم. یقــول الله: {مَ

 .)14){ ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يَــاةً طيّبــةً وَ يِيَنَّــهُ حَ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ مُ
ــمُ  ِ لُوبهِ ــبَ فيِ قُ تَ ــكَ كَ ــأنّ لديهــم روحًــا خاصــة، قائــلًا: {أُولَئِ وفــوق ذلــك، أكــد الله للمؤمنــين ب
ــمْ  نْهُ َ االله عَ ضيِ ــا  رَ يــنَ فِيهَ الِدِ َــارُ خَ َنهْ ــا الأْ تِهَ ْ ــنْ تحَ ي مِ ــرِ ْ نَّــاتٍ تجَ ــمْ جَ هُ لُ خِ دْ يُ نْــهُ وَ وحٍ مِ ــمْ بِــرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يــماَ ِ الإْ

 .)15){ ــهُ نْ ــوا عَ ضُ رَ وَ
ــا إن للمؤمــن  ویقــول العلّامــة الطباطبائــي في إشــارته إلى هــذا الموضــوع: “مــن الواضــح أنّ قولن
ــن  ــخص المؤم ــي في الش ــودٌ حقيق ــةٌ ووج ــو حقيق ــل ه ــتعارةً، ب ــازًا واس ــس مج ــر، لي ــور آخ ــاة ون حي
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التــي لایمتكلهــا الآخــرون، وهــذه الحقيقــة هــي التــي تكــون أحــقّ بتســمية الحيــاة بالنظــر إلى الحقيقــة 
ــة“(16(.  ــاة النباتي ــل الحي ــة في مقاب ــاة الحيواني ــن التــی تســمّی بالحي الموجــودة لــدی الأخری

ــمْ  نتُ ــنَ كُ ي ــمُ الَّذِ كُ اؤُ كَ َ ــنَ شرُ ــوا أَيْ كُ َ ــنَ أَشرْ ي ــولُ لِلَّذِ قُ ــمَّ نَ ــا ثُ ِيعً ــمْ جمَ هُ ُ شرُ مَ نَحْ ــوْ يَ ــة {وَ ــة الآی في بدای
}(17( یتحــدث الله عــن الأشــخاص الذیــن أعطاهــم الله حيــاة خاصــة ونــورًا خاصًــا، وفيــا  ــونَ مُ عُ تَزْ
بعــد في الآیــة يُخاطــب الكافریــن. یظهــر مــن هــذا التبایــن أن الكافــر یُعتــر في ثقافــة القــرآن كالميــت. یبدو 
أنــه بســبب فقــدان هــذه الحيــاة العظيمــة والنقيــة الروحانيــة، یُعتــر الكافــر في القــرآن الكریــم كالميــت.

ــاةً  يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ــرٍ أَوْ أُنثَ كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ ــة {مَ ــة الریف ــل في الآی التأم
}(18(. یتضــح أنّ الحيــاة الطيبــة ليســت مختصّــةً  ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــم بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ طيّبــة وَ
بالآخــرة، بــل یمكــن أنْ تتحقــق في هــذا العــالم، حيــث إنّ الإیــان والعمــل الصالــح یندرجــان ضمــن 
الأمــور الروحيــة التــي تتحقــق في هــذا العــالم. وبشــكل طبيعــي، یتــم تحقيــق الحيــاة الطيّبــة مــن خــلال 
الإیــان والعمــل الصالــح في هــذا العــالم. ومــع ذلــك، تظهــر آثــار هــذه الحيــاة الروحيــة في الآخــرة، 
ــاة الروحيــة في هــذا  ــاده في الآخــرة. وتظهــر نتائــج نعــم الحي ــة لعب حيــث یمنــح الله مــن نعمــه المعنوی
العــالم، كــا یتضــح مــن خــلال الآیــة الكریمــة التــي تتحــدث عــن جــزاء الأعــال الصالحــة في الآخــرة 

بأفضــل مــا كانــوا یعملــون. هــذا التعبــير یظهــر أنّ ثــار الأعــال الصالحــة تتجــلّى في الآخــرة. 
سمات الحياه الطيبة من منظور القرآن والروايات.٣

الحيـاة الطيّبـة هـي حيـاةٌ نقيـةٌ وطاهرةٌ، یعدّهـا القرآن نابعةً مـن الوحي الإلهي، التـي یمكن أنْ يحصل 
عليهـا الإنسـان مـن خـلال اتباع أوامـر الله وابتعاد عـن نواهيه. إنّ دعـوة الأنبياء والرسـل الإلهية والحياة 
المطلوبـة والمثاليـة في الأدیـان الإلهية تتجسـد في تحقيق الحياة الطيّبة التي تسـعى إلى تطویـر وتوجيه البر، 
ویسـير البـر فيهـا نحـو الله بنـور الإیـان وروح العبودیـة والخضـوع. تتميـز هـذه الحيـاة بأنّهـا أشرف 
وأكمـل مـن الحيـاة العادیـة والمادیـة، وأكر قيمةً منهـا. ولا تحتوي على لهـو ولعب، بل یتزیـن الجميع فيها 
بزینـة الدیـن وروح الخلق الحسـن، ویصبحـون جميعًا فيها مـن طائفة الصالحين بفضـل الأعال الصالحة. 
}(19(، أي  ـآبٍ ـنُ مَ سْ حُ ـمْ وَ ـاتِ طُوبَـى لهَُ الحَِ ـوا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُـ يـنَ آمَ یقـول الله في القـرآن الكریـم: {الَّذِ

 .)20) أفضـل في كل شيء، أفضـل حيـاة، أفضـل نعـم، أفضل راحـة، أفضل إحسـانات الله
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

سنستعرض بعض السات للحياة الطيبة في ما یلي:
ــاة الطيّبــة في  ــد لتحقيــق الحي ۱-۲. العقــل والتفكــير الدينــي: واحــدٌ مــن خصوصيــات التــي تمهّ
الإنســان هــي تحقيــق الرفعــة الروحيــة والمعنویــة وتطویــر العقــل والفهــم بطریقــة دینيــة. العقــل هــو 
ركيــزة أساســية مخبــوءة في الإنســان وأســاس شــخصيته. كلّــا جعــل الإنســان هــذه الركيــزة متطــوّرة، 
وصــل إلى تحقيــق الرفــاه الروحــي والحيــاة الطيّبــة. قــد ورد فــی حدیــث الإمــام الصــادق g مــا مــؤدّاه  
أنّ أســاس شــخصية الإنســان هــو العقــل، فالــذكاء والفهــم والذاكــرة والمعرفــة ینبعــون مــن العقــل. 
یكمّــل العقــل الإنســان ویوجهــه ویكــون مرشــدًا ومفتاحًــا لأمــوره. فمــن یكــون عقلــه مؤیــدًا بنــور 
ــتطيع  ــن ویس ــن أی ــاذا وم ــف ولم ــرف كي ــذا یع ــاً؛ فل ــلًا وفهي ــا وعاق ــا وحافظً ــون عالًم ــه یك ــي، فإنّ إله
التعــرف عــلى الخــير والــر والانفصــال والتمييــز بينهــا. وعندمــا یعــرف ذلــك، یكــون مؤهــلًا 
للاندمــاج والاعــتراف بالــولاء لأمــر الله والانقيــاد لــه. ومــن خــلال هــذا التحقيــق، یســتطيع تعویــض 
الأمــور المفقــودة ویتســلط عليهــا ویستشــعر مــن الوجــود. یــدرك مــن أیــن جــاء ومــا هــي الغایــة مــن 

وجــوده وإلى أیــن یتجــه. كل هــذه تأكيــدات للعقــل(21(.
التعـرف عـلى العلاقـة بـين العقل والدین یسـتند إلى معرفة الله تعـالى وخالق الكون. بلا شـك، العقل 
هـو مصبـاح الفهـم واكتسـاب المعرفـة في هـذا المسـار، وبـدون إشـعاعه، لا یمكـن الاسـتفادة مـن كتـاب 

 .)22) الله وسُـنةّ الأئمّـة الطاهریـن. یتفـق جميـع أهـل العقـل والتفكير عـلى أهمية وجـود العقل كمصبـاح
العقــل والدیــن يجــب أنْ یكونــا جنبًــا إلى جنــب لتحقيــق حيــاةٍ عاقلــةٍ ومســتنيرةٍ دینيًــا، حيــث یؤدّي 
ــون  ــلاق لا یربط ــلا أخ ــون ب ــن یعيش ــق؛ لأنّ الذی ــر وقل ــق توت ــيرةٍ وخل ــارٍ خط ــا إلى آث ــص أحدهم نق
أنفســهم بــأيّ مبــدأ أخلاقــي ویضحــون بــكلّ شيء في مذلــة حــب الدنيــا. في مواجهــة الدیــن والدنيــا، 
یســهل عــلى بعضهــم الوصــول إلى الدیــن بســهولة وأحيانًــا یســتخدمونه كأداةٍ لتحقيــق المطامــع المادیــة 
والشــهوانية بالتزویــر والخــداع. الحيــاة الدینيــة تحصــل عــلى معنــى إلى جانــب العقــل، حيــث يجــب عــلى 
الإنســان دائــاً العمــل بنــاءً عــلى معایــير الإســلام، وعــدم وجــود العقــل في الحيــاة یعنــي عــدم الوجــود. 
۲-۲. جامـع الديـن والدنيـا: الحيـاة الطيّبـة التـي تظهـر في ظل الإیـان والعمل الصالح تعـدّ واحدةً 
مـن خصائـص تنظيـم حياة الإنسـان في الدنيا والآخرة. قـد یظنّ بعض الأشـخاص أنّ الإیان والتقوى 
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همـا فقـط لبنـاء بيـت في الآخـرة وراحة بعد المـوت، وأنّ الأعال الصالحـة تعدّ مجرد وسـيلةٍ للوصول إلى 
دار الآخـرة. ولكـن مـن بـين مهـات الأنبيـاء كانت رفع مسـتوى حياتهـم المادیـة. وفقًا للآیـات القرآنية 
وأقـوال أهـل البيـت b، یتـم التركيـز على الدنيـا والآخرة توأمـان، ولا یمكن نفي أحدهما على حسـاب 
نَ  يبَكَ مِ نْـسَ نَصِ لاَ تَ ةَ وَ ـرَ خِ ارَ الآْ ـاكَ االله الدَّ تَـغِ فِيماَ آتَ ابْ الآخـر. كـا هـو الواضـح في سـورة القصص: {وَ

ين}(23(.  ـدِ سِ ِبُّ المُْفْ ضِ إِنَّ االلهََّ لاَ يحُ َرْ ـادَ فيِ الأْ سَ بْغِ الْفَ لاَ تَ ـنَ االله إِلَيْكَ وَ سَ ماَ أَحْ ـنْ كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ الدُّ
الحيـاة الطيبـة یمكـن تحقيقهـا مـن خـلال الاسـتفادة والإسـتمتاع مـن نعـم الله، ومـن الواقـع أنّ 
حرمـان الإنسـان نفسـه مـن طيبـات مـا رزقـه الله سـبحانه لا یُقبـل بـأيّ حـالٍ مـن الأحـوال. بـل هـو 
حقيقـة، ویتعـين عـلى الإنسـان أنْ یـدرك حياتـه في الدنيـا تمثـل اسـتعدادًا لحياتـه في الآخـرة، وتتحقـق 
سـعادة الآخـرة مـن خـلال العمـل والجهـد في الدنيـا. ویُظهـر ذلـك بـأداء الأعـال الصالحة والمسـاعي 
 :g الریفـة، ممـّا یُتيـح للإنسـان الوصـول إلى مراتـب أعـلى في الآخـرة، كا ذُكـر في قول أمـير المؤمنين
“واعلمـوا عبـاد الله أنّ المتقـين ذهبـوا بعاجـل الدنيا وآجل الآخرة، فشـاركوا أهلَ الدنيـا في دنياهم، ولم 

 .)24) یُشـارِكهم أَهـلُ الدنيـا فِي آخرتهـم“
يلَ  نْجِ ِ الإْ اةَ وَ رَ وا التَّـوْ امُ ُمْ أَقَ لَوْ أَنهَّ وقـد أشـار الله تعالـی فی سـورة المائدة الی نعمه بقوله تعالـی: {وَ
}(25(. تشـير هذه الآیـة الریفة إلى  مْ لِهِ جُ ـتِ أَرْ ْ نْ تحَ مِ ـمْ وَ قِهِ وْ ـنْ فَ ـوا مِ لُ َكَ مْ لأَ ِـ بهِّ ـنْ رَ ـمْ مِ لَ إِلَيْهِ ـزِ ـا أُنْ مَ وَ
أنّ أهـل الكتـاب، لـو اتبعـوا الحقيقـة المتعلقـة بالكتـاب وبرامـج السـاء، وقامـوا بعقائدهم وسـلوكهم 
وفقًـا لذلـك، لـكان الله قـد جعلهـم أغنيـاء في حياتهـم الدنيـا. وقد عـرّ الله عـن فرحهم بهذا الإحسـان 
}، إذ یعـرّ  ـمْ لِهِ جُ ـتِ أَرْ ْ ـنْ تحَ مِ ـمْ وَ قِهِ وْ ـنْ فَ ـوا مِ لُ َكَ بجملـةٍ قصـيرةٍ وذات معنـى في هـذه الآیـة، {لأَ
اسـتعال لفـظ )الأكل( في الآیـة الریفـة عـن التمتـع والاسـتمتاع، سـواءً كان ذلـك من خـلال الأكل 
} بشـكل عام  ـمْ لِهِ جُ ـتِ أَرْ ْ ـنْ تحَ مِ ـمْ وَ قِهِ وْ ـنْ فَ أم بوسـائل أخـرى. وفي هـذه الآیـة، یتـم اسـتخدام {مِ
للدلالـة عـلى السـاء والأرض؛ لـذا في هـذه الآیـة الریفـة، بـدلًا مـن أنْ تقـول إنّ أهـل الكتـاب كانوا 
سـيصبحون متمتعـين بنعـمٍ سـائيةٍ وأرضيـةٍ إذا اتبعـوا الأوامـر التـي كانـوا يحملونهـا، عـرّت بالكنایة 
عـن ذلـك بالقـول إنّهم سـيأكلون من فوق رؤوسـهم ومن تحـت أقدامهم(26( .في تفسـير القمـي، تُفَسرَّ 

ـتِ أَرْجُلِهِم( بالـزرع.(27( عبـارة )مِـن فَوْقِهِـم( بالأمطـار، وعبارة )مِـن تَحْ
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ــر  ــا الكف ــع، بين ــار المجتم ــة وازده ــح إلى رفاهي ــل الصال ــان والعم ــؤدّي الإی ــك، ی ــلى ذل ــاءً ع بن
ــة  ــات القرآني ــع الآی ــا م ــيق حياتن ــا بتنس ــك، إذا ألتزمن ــزوال؛ لذل ــار وال ــان إلى الانهي ــان یؤدی والعصي

ــودة.  ــة الج ــةً ورفيع ــةً ونقي ــاةً طيّب ــون حي ــا تك ــل حياتن ــا نجع ــيئة الله، فإنّن ــا لمش ــا وفقً وعملن
۳-۲. نعمـة باقيـة ونـور الهدايـة: حيـاةٌ طيّبـةٌ نعمـةٌ دائمـةٌ لا تنتهـي ولاتزول، ولـذةٌ صافيةٌ بـلا ألمٍ أو 
انزعـاج. إنّهـا حيـاةٌ كاملـةٌ لا یمكـن اختراقهـا بالدنـس أو القـذارة أو الفسـاد. یقـول الله تعـالى في سـورة 
.)28){ ءِ ـماَ ا فيِ السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ا ثَ هَ لُ ةٍ طيّبةً أَصْ رَ ـجَ شَ ةً طيّبةً كَ لِمَ ثَـلاً كَ بَ االله ُ مَ َ يْـفَ ضرَ ـرَ كَ ْ تَ إبراهيـم: {أَلمَ

ــدوا  ــود وأع ــور الخل ــتروا ن ــهم، اش ــوها لأنفس ــي عاش ــة الت ــاة الطيّب ــين بالحي ــاء المؤمن ــال ونس رج
لأنفســهم في هــذه الحيــاة الهادئــة التــي تنســجم مــع داخلهــم، وبصرهــم وتحملهــم، صنعــوا لأنفســهم 
الخلــود والفــوز العظيــم في الآخــرة مــن ثمــرات العيــش الطيــب وحيــاة طيّبــة، قلبهــم مطمئــن وهــادئ 
في هــذا العــالم المــليء بالصعوبــات والحریــة مــن الظلــات في بــركان الإیــان. إنّ هــذه النورانيــة تنمــو 
وتتطــور في قلــب الحيــاة الطيّبــة. إنّ هــذه النورانيــة، التــي یســلكها الإنســان، هــي الطریــق إلى التقــدم. 
ــلْ  ْعَ يجَ ــهِ وَ تِ َ حمْ ــنْ رَ ِ مِ ــينْ لَ ــمْ كِفْ تِكُ ؤْ ــولِهِ يُ سُ ــوا بِرَ نُ آمِ ــوا االلهَ وَ قُ ــوا اتَّ نُ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ قــال الله تعــالى: {يَ

.)29){ يــمٌ حِ ــورٌ رَ فُ االله ُ غَ ــمْ وَ ــرْ لَكُ فِ غْ يَ ــونَ بِــهِ وَ ْشُ ا تمَ ــورً ــمْ نُ لَكُ
ــاسِ  ــهِ فيِ النَّ ــشيِ بِ مْ ا يَ ــورً ــهُ نُ ــا لَ نَ لْ عَ جَ ــاهُ وَ يَيْنَ أَحْ ــا فَ يْتً انَ مَ ــن كَ ــة أخــری: {أَوَ مَ ــی في آی ــه تعال قول

 .)30){ ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنَ مَ ي افِرِ ــنَ لِلْكَ يِّ ــكَ زُ لِ ذَ ــا كَ نْهَ جٍ مِّ ــارِ ــسَ بِخَ تِ لَيْ ــماَ ــهُ فيِ الظُّلُ ثَلُ ــن مَّ مَ كَ
ــه في النــاس“(31(، أي اللهــم  ــورًا أمــي ب ــه: “اللهــم هــب ل ن ویقــول لإمــام الســجاد g في دعائ

انعمنــي بنــورٍ یمكننــي مــن التحــرك والســير بــين النــاس.
طرق الوصول إلی الحياة الطيبة. ٤

ــوا  ــن تمتع ــم الذی ــل، ه ــان الكام ــالًا للإنس ــل مث ــدون أفض ــن یُعَ ــين، الذی ــة الإلهي ــاء والأئمّ الأنبي
ــا  ــلًا محضً ــم فع ــدُّ روحه ــدس؛ إذ تُعَ ــن روح الق ــامخةٍ م ــةٍ ش ــون بمرتب ــية ويحظ ــب القدس ــلى مرات بأع
ــة. وبفضــل هــذه الدرجــة مــن  ــاة الطيّب ــق أعــلى مســتوى مــن الحي ــا لهــذه القاعــدة، قامــوا بتحقي وفقً
الــروح وهــذه المرتبــة مــن الحيــاة، احتــوت معارفهــم العلميــة عــلى جميــع ذرات العــالم، وتكشــفت جميــع 

ــم.  ــق في رؤیته الحقائ
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ــة،  ــن الروحاني ــامخٌ م ــفٌ ش ــاك موق ــاء، هن ــاء والأوصي ــبة للأنبي ــول: “بالنس ــي یق ــام الخمين الإم
ــا مــن روح القــدس، وتحظــى بتلــك المناصــب بتحيــز علمــي يحيــط بــكلّ جــزء مــن  ویُقــال عنهــا إنّه
ــيان أو أي  ــال أو النس ــوم أو الإهم ــة أو الن ــال للغفل ــد مج ــروح، لا یوج ــذه ال ــون. وفي ه ــات الك كائن
عيــوب ملكيــة أخــرى، بــل هــي منفصلــة عــن العــالم الغيبــي ومعزولــة عــن الجــروت الأعظــم“(32(.
ــو  ــة(، ه ــة )طيّب ــه كلم ــو بذات ــذي ه ــل ال ــان الكام ــن في الإنس ــة تكم ــاة الطيّب ــات الحي ــلى درج أع
تكویــن إلهــي. الإنســان الكامــل هــو حــيٌّ متصــلٌ بــالله وقــد تمــت إحاطتــه بالفعــل النقــي، وقــد حــاز 
عــلى أعــلى المراتــب الروحيــة حيــث تكــون الــروح القــدس. جميــع البــر يحملــون حيــاةً مشــتقةً مــن 
وحــي} وهــي متكئــة عــلى هــذه الحيــاة. المؤمــن، عــلى طــول الخلود،  هــذا النفــخ {ونفخــتُ فيــه مــن رُ

وحٍ منــه} وهــو یتمتــع بحيــاةٍ طيّبــةٍ مســتمدةٍ منهــا. یســتند إلى روح تصدیــق ومؤیــد {أيّديهــمْ بــرُ
ومــع ذلــك، فــإنّ المرحلــة العاليــة والكاملــة للــروح، وهــي الــروح القــدس، تــم وضعهــا ودیعــة 
لــدى للأنبيــاء والأئمّــة مــن قبــل الله. هــذه الــروح، التــي لا تفصــل عــن وجودهــم، هــي حقيقــة رفيعــة 
ــع لهــذه  المســتوى جــدًا تعطــي لهــم أعــلى درجــات الحيــاة الطيّبــة، وتــؤدّي إلى فائــض الــركات المتوقّ

الحيــاة الملكوتيــة المرتبــة(33(.  
في الأحادیــث یُذكــر أنّ هنــاك ثلاثــة أنواع مــن الأرواح: روح القوة، وروح الشــهوة، وروح الجســم، 
التــي تكــون مشــتركةً بــين جميــع البــر. أمّــا المؤمنــون، فيكونــون مُزوّدیــن بــروح الإیــان إلى جانــب هــذه 

الأرواح الثــلاث، والمعصومــون یســتمدون مــن روح القــدس إضافــةً إلى الأرواح الأربع الســابقة.
یــؤدّي المعصومــون بفضــل روح الإیــان عبــادة الله ولا یركــون بــه، وبفضــل روح القــوة 
يجاهــدون أعداءهــم ویتدبّــرون في قضيــة معاشــهم، وبفضــل روح الشــهوة یســتمتعون بطعــامٍ لذیــذ، 
وبفضــل روح الجســم یتحرّكــون. یمكــن أنْ تكــون هــذه الأحادیــث معقّــدة، إلا أنّهــا تعتمــد عــلى روح 

ــدس(34(. الق
روح الإیــان هــي روح الســكينة التــي ینزلهــا الله في قلــوب الذیــن یؤمنــون بــه، ليدعمهــم ويحميهــم 
ــل  ــة الفضائ ــة لتنمي ــة البيئ ــم تهيئ ــث یت ــة، حي ــاة الطيب ــق الحي ــبل لتحقي ــم الس ــلي أه ــا ی ــك. وفي بذل

ــا إلى الله.  ــرب الإنســان تدريجيً ــا یق ــة، ممّ ــاة النقي ــول إلى الحي ــة والوص الأخلاقي
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۱-۳. معرفــة النفــس: تصحيــح العلاقــة بــين الإنســان ونفســه وواجباتــه في هــذا الســياق لا یكــون 
ذا أهميــةٍ كبــيرةٍ فقــط، بــل یكــون لــه تأثــير أیضًــا في تصحيــح العلاقــات مــع الآخریــن. معرفــة النفــس 
ــوم  ــان أنْ یق ــلى الإنس ــب ع ــه. يج ــع نفس ــه م ــان في تفاعل ــب الأول للإنس ــدّ الواج ــذات یع ــم ال أو فه
بفحــص نفســه مــن جوانــب متعــددة للوصــول إلى فهــمٍ صحيــحٍ لهــا ومــن ثــم تحدیــد موقفــه في عــالم 
الكيــان وتعاملــه مــع الأخریــن. وبهــذه الطریقــة یتعــرف عــلى وضعــه بالنســبة لخالقــه ویــدرك إمكانياته 
ــه  ــه ونقــاط قوت ــه ورغبات ــة توجهات ــة إلى معرف ــن وجــوده وعلاقتهــا ببعضهــا، بالإضاف ــة تكوی وكيفي
وضعفــه وعجــزه. في هــذا الســياق، یأخــذ الإنســان فهــاً شــاملًا  لنفســه یعمــل عــلى بنــاء العلاقــات 
بشــكلٍ صحيــح مــع الله ومــع الآخریــن. وفي مــدى أهميــة الوعــي بالــذات، یقــول الإمــام عــلي: “مَــنْ 

ــهُ“(35(. عَــرَفَ نَفْسَــهُ فَقَــدْ عَــرَفَ رَبَّ
ــات إلى  ــه یعــدّ أقــرب الكائن ــه؛ لأنّ ــات الله في ذات ــم یدعــو الإنســان إلى التأمــل في آی القــرآن الكری
الإنســان. ومــن جهــة أخــرى، تكــون آیــات قــوة وحكمــة الله في خلــق الإنســان أكثــر وضوحًــا بالنســبة 
ون}(36(. ُ بْــصرِ ــلاَ تُ مْ أَفَ ــكُ سِ فيِ أَنفُ وقِنِــينَ وَ ــاتٌ لِّلْمُ ضِ آيَ َرْ لــه مــن غيرهــا مــن الآیــات الإلهيــة. {فيِ الأْ

التعــرف عــلى النفــس یســاعد الإنســان عــلى الوعــي بموقفــه في عــالم الكائنــات وقدراتــه وكراماتــه، 
وعــلى النعــم والإمكانيــات التــي وهبهــا الله لــه. یمكــن للإنســان، كأعــلى مخلــوق عــلى وجــه الأرض 
ووارث الله، اســتعادة مكانتــه الرفيعــة والخاصــة بــه مــن خــلال اتخــاذ المســار الصحيــح للاســتفادة مــن 
ــح  ــات ووارث الله في الأرض، وتتي ــلى المخلوق ــو أع ــان ه ــه. الإنس ــلى كرامت ــاظ ع ــات والحف الإمكاني
قدرتــه الوجودیــة لــه أنْ یكــون قائــدًا للملائكــة ویأمــر بهــم بالســجود لآدم، ویعلمهــم جميــع الأســاء. 
الإنســان، بألــف عــين وأذن، إلــخ، التــي وهبهــا الله لفهــم العــالم، يجــد كرامتــه وتأهبــه للقتال ضــد جهله 
ــن  ــم مِّ كُ جَ رَ االله ُ أَخْ عنــد خروجــه مــن رحــم أمــه، ویكــون جاهــزًا لذلــك وفــق مــا قــال الله تعالــی: {وَ
 .)37){ ونَ رُ ــكُ ــمْ تَشْ لَّكُ ةَ لَعَ ئِــدَ َفْ الأْ ــارَ وَ َبْصَ الأْ عَ وَ ــمْ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ عَ جَ ــيْئًا وَ ــونَ شَ لَمُ عْ ــمْ لاَ تَ اتِكُ هَ بُطُــونِ أُمَّ

الإنسـان، مهـا كان مبدعًـا وكانـت الوسـائل متاحـة لـه توفـرًا، لا یمكنه إنـكار حقيقة أنّه ليس سـيدًا 
لنفسـه، ولا یمتلـك اسـتقلالًا في تدبـير حياته. لـو كان ذلك ممكناً، لـكان قادرًا على تجنـب الموت والآلام 
والمحـن الأخـرى في الحيـاة، وإذا كان مسـتقلًا في تدبـير حياتـه، لم یكـن بحاجة إلى الخضـوع لإرادة الله في 
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مقـام الخالـق؛ لذلـك، یكتـب الفقـر والاحتياج فوق جبين الإنسـان، وهـو حقيقة یعترف بها كل إنسـان، 
بغـض النظـر عـن مسـتواه العلمـي أو العمـري؛ ولذلك، یـرى الإنسـان في كلّ مرحلةٍ مـن مراحل حياته 
بوضـوح أنّ لدیـه مالـكًا ومدبـرًا وخالقًـا، حتى لـو لم یكن یروج إلى الله، إلا أنّه یشـعر بحاجته الأساسـية 
.)38) بوضـوح. لذلـك، معنـى الآیة الریفـة هو أننا جعلنا الإنسـان على علـم بحاجته واعترافـه بربوبيتنا

۲-۳. الإيــمان والعمــل الصالــح: إحــدی الطــرق الرئيســة لنيــل الإنســان الحيــاة الطيّبــة هــو الإیان 
ــهُ  يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ث ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ــنْ ذَ ــا مِ ــلَ صالحًِ مِ ــنْ عَ ــح. یقــول الله تعــالى: {مَ والعمــل الصال
ــة الریفــة  }(39(.  إذ تــصّرح هــذه الآی ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ ــنِ مــا كانُ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــة وَ ــاةً طيّب ي حَ
بوضــوح أنّ الحيــاة الطيّبــة تعتمــد عــلى الإیــان والعمــل الصالــح، وهمــا مــن الجوانــب الرئيســة 
ــاة، ولكــن الله تعــالى ینعــش هــذه  ــة. نعــم، الله هــو مصــدر الحي ــة والطيّب ــاة الروحي والأساســية للحي
}. یقــول الإمــام عــلي:  يــاةً طيّبــةً ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ الحيــاة للمؤمنــين الذیــن یعملــون الأعــال الصالحــة. {فَ

ــور“(40(. ــة الحب ــعادة ونهای ــى إلى ذروة الس ــان یُرتق “بالإی
الإیــان والعمــل الصالــح همــا شرطــان أساســيان للوصــول إلى الكــال والاســتمتاع بالحيــاة الطيّبة. 
ــة،  ــةٍ بالمعــارف الإلهي ــانٍ متيقــنٍ ونفــسٍ مؤمن ــأتي مــن إی ــدةٍ مــن الفعــل الــذي ی یمكــن لمجموعــةٍ جي
ــق  ــان لتحقي ــا للإنس ــون مفتاحً ــالية، أنْ تك ــة والرس ــات الوحيي ــع التوجيه ــب م ــدٍ یتناس ــلٍ جي وفع

.)41) ــاة الطيّبــة الحي
ــة، أحدهمــا حســن الفعــل،  ــاة الطيّب ــان للوصــول إلى الحي ــاك شرطــان ضروری ــارةٍ أخــری: هن بعب
ــه  ــه مقتنــع ومؤمــن بالمبــدأ والمعــاد، فإنّ والآخــر حســن الفاعــل. إذا كان لــدى شــخص إیــان، أي إنّ
ــاة الطيّبــة. الإیــان هــو المنبــع والأســاس للعمــل، حيــث یكــون الإیــان  یكــون مؤهــلًا للتمتــع بالحي
ــان  ــون الإی ــذا یك ــه؛ ل ــه وفاكهت ــو ثمرت ــح ه ــل الصال ــلامه، والعم ــة في إس ــجرة قوی ــذر ش ــل ج مث
والعمــل الصالحــان ضروریــين ومترابطــين مــع بعضهــا البعــض. ومــا يُهيــئ الأرضيــة لتحقيــق الحيــاة 

ــام بالأعــال الصالحــة(42(. ــةٍ والقي ــة هــو وجــود نفــسٍ نقي الطيّب
یقول الإمام علي g في معنى الإیان: “الإیان معرفةٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالأركان“(43(. 
وبناءً على هذا التعریف للإیان، یكون للإیان ركنان، الركن الأول في الجانب المعرفي والعقائدي، والثاني في 
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الجانب العملي، حيث إنّ القول أیضًا یعدّ جزءًا من العمل. 
لُوا  مِ عَ وَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ يَ  زِ {ليَجْ الكریم:  القرآن  في  للأعال  الدنيویة  العواقب  عن  یتحدث  تعالى  الله 

 .)44){ ينَ افِرِ ِبُّ الْكَ هُ لاَ يحُ لِهِ إِنَّ ن فَضْ اتِ مِ الحَِ الصَّ
في هذه الآیة الكریمة والعدید من الآیات الأخرى، یُشدد على أنّ الإیان والأعال الصالحة یتداخلان 
ویتشابكان معًا، ويخلقان الظروف لتحقيق حياة طيّبة. یعدّ القرآن الكریم السعادة والحياة الطيّبة في إطار 
مجموعة الإیان والأعال الصالحة. المقصود من )الإیان( هو الإیان بذات الربوبية القدسية، إذ یعني الإیان 
به یعني الإیان بجميع حقائق الكون. إنّ أحد أركان حياة الإنسان هو أنْ یكون مؤمناً بأصل، وأنْ یكون 
قائاً على الحقيقة ویعتقد فيها، ویكون مطيعًا لها ویستسلم لها، ویظهر الالتزام بها والتفاني والتضحية من 
أجلها. یكون الأمر الذي یكون محل إعجاب واعتقاد الإنسان فوق جميع القدسيات وجميع الأمور الرفيعة 

بحيث یكون الإیان به شاملًا للإیان بجميع حقائق الحياة. 
الركن الثاني أیضًا سيكون عملًا صالحًا، نقيًا، وصافًا لروح الإنسان، إذ إنّ للإنسان روحًا وجساً وقلبًا، 
والإیان يجب أنْ یكون ثابتًا في منطقة الروح والقلب. يجب أنْ یكون للإنسان الثقة والإیان في هذه المناطق 

وألا یكون متحيًرا أو مرتبكًا، مما يجعل الروح تكون صالحة. 
الذي  الحقائق،  وأعلى  بأقدس  الإیان  الصالحة.  والأعال  الإیان  الركينين  في  تكمن  الإنسان  فسعادة 
یتضمن الإیان بالكائن الواحد الذي هو مصدر المعرفة والقوة والنظام والحكمة والحياة والسعادة. وكذلك 

العمل الصالح واللائق والنافع الذي یكمل الإنسان ویدعمه ویؤدي إلى تحقيق تأثيراتٍ إيجابيةٍ وجيدة.
إنّ العدید من الروایات تشهد لهذا الأمر، أنّه للوصول إلى الحياة الطيّبة يجب أن یكون الإیان والعمل 
الله  یقبل  لا  یفترقان،  لا  ورفيقان  توأمان  إخوان  والعمل  “الإیان  مفيدین:  ليصبحا  معًا  مقترنين  الصالح 
(45(. إنّ الإیان والعمل يحملان بعضها البعض، وهما رفيقان لا ینفصلان أبدًا، ولا  أحدهما إلا بصاحبه“

یقبل الله أحدهما بدون الآخر.
ملخّص الكلام هو أنَّ الإیان یظهر ثاره عندما یترتب عليه عمل صالح. وفي أهمية العمل، يجب أنْ 
دُ  عَ یعرف أنّه من وجهة نظر القرآن الكریم، یُثْمِر العمل الصالح في رفعه و صعوده إلی الساء: {إِلَيْهِ يَصْ

.)46){ هُ عُ فَ رْ الِحُ يَ لُ الصَّ مَ الْعَ لِمُ الطَّيِّبُ وَ الْكَ
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القرآن الكریم، في العدید من الآیات، یصف نتائج الإیان والعمل الصالح بأنّها الفرار من الظلات إلى 
النور، والدخول الجنة، والمأوى في جنان الجنة، ومكافأة غير محدودة. وتلك المكافأة غير المحدودة تتمثل في 
حياةٍ طيّبةٍ ودائمة؛ لذا، ما يجعل فضل الله ورحمته تعالى تُمنح لعباده الصالحين بلا جدارة هو إیانهم وأعالهم 

الصالحة.
أفضل العمل الصالح عند الله والأنبياء وأولياء الله هو الصلاة، وقد تم توجيه الأمر  ۳-۳. الصلاة: 
بين  فيا  الدین.  الأعال وعاد  الصلاة كأفضل  تعریف  تم  الأوقات، وقد  الصلاة وحفظها في جميع  بأداء 
العبادات والطقوس الإلهية، تكتسي الصلاة طابعًا جامعًا وعبودیًا، وتعدّ وسيلةً لصعود الإنسان إلى أعلى 

مراتب الكال الإنساني. 
وأعاله  الإنسان  إیان  زاد  وكلّا  ومراتب،  درجاتٍ  تحمل  ذاتها  حد  في  الطيّبة  الحياة  أنّ  بالذكر  يجدر 
الصالحة، زادت حياته الطيّبة من وجود وتعقيد، وزادت مراتبها وتفوقها الروحي. في الواقع، تتمتع الحياة 
وتزیينها  الإنسان  جوهر  في  ثابتٍ  بشكلٍ  المراتب  هذه  وضع  تم  وقد  وعمق،  بمراتب  للإنسان  الحقيقية 
بجوهر الدین. ومن خلال تحقيق درجات ومستویات الدین، تزهر القدرات الفریدة للإنسان نحو تحقيق 

أعلى مراتب الحياة.
جاء في حدیثٍ منقولٍ عن أمير المؤمنين g: “الصلاة قُربان كل تقي“. )مجلسي، ج 20، ص 303(. في 
هذا السياق، تُعد الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله والاقتراب منه، ووسيلة للتحلي بالتقوى والتورع. تحول 
الصلاة إلى حاجز يحمي الإنسان ویبتعدها من الفحشاء والمنكرات والأعال القبيحة والمذمومة، ویُشدد على 

أنّ الصلاة التي لا تحفظ الإنسان من الفحشاء، أو لا تمنعه منها، أقلّ قيمةً من عدم أدائها. 
فالصلاة هي العمل الأهم للوصول إلى حياة طيّبة وسعادة في الدنيا والآخرة. لهذا السبب، كان للرسول 
الأكرم والأئمة المعصومين اهتام كبير بالصلاة، وكانت الصلاة هي أغلى وأحب الأعال إليهم. وفقًا للتعبير 

النبوي، تنتزع الصلاة الذنوب كا تنسلخ أوراق الخریف، وتفتح قيد الذنوب مثل الأطواق والزنازین.
وفي تشبيه النبي s للصلاة، قال إنّها مثل ینابيع الماء الدافئة، حيث إذا غمر الإنسان وجهه بها خمس 
مرات في اليوم، فإنّه لن یترك أي أثر من الأوساخ والشوائب على جسده، وسيبقى جسده نقيًا وخاليًا من 

الأوساخ وستبقى حياته الطيّبة خالية من النجاسة.
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٤-٣. التقوی: للوصول إلى الحياة الطيّبة الإنسان بحاجة إلى أنْ یكون متّساً بالتقوى، حتى يحافظ على 
نفسه وروحه بوساطة التقوى. فيا یتعلق بالتقوى، یقول الإمام الصادق g: “أنْ لایَفْقِدَكَ اللهُ حَيْثُ اَمَرَكَ، 

وَلایَراكَ حَيْثُ نَهاك“(47(
هذه الجملة تظهر أهمية وجود التقوى في جميع جوانب الحياة، إذ يجب على الإنسان أنْ یلتزم بأوامر الله 
في كل مكان وزمان، وأنْ یتجنب ما نهى الله عنه. التقوى تعني الامتثال لأوامر الله وتجنب النواهي الإلهية، 

وهي أساس للحفاظ على نقاء النفس والروح.
رْ عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَیَغْفِرْ  ذِینَ آمَنوُا إنِْ تَتَّقُوا اللهََّ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَیُكَفِّ َا الَّ جاء فی قوله تعالی: {یَا أَيهُّ

لَكُمْ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}(48(. 
مصطلح الفرقان یعرّ عن شيء یفرق بين اثنين، وفي هذه الآیة یشير إلى السياق الذي یرتبط بالتقوى 
كوسيلة للتفریق بين الحق والباطل سواء في المعتقدات أم في الأعال. في المعتقدات، یتعلق )الفرقان( بفصل 
الإیان والهدایة عن الكفر والضلال، وفي الأعال، یرتبط بتفریق بين الطاعة وأيّ عملٍ يحظى برضا الله عنه 
وبين المعصية وأيّ عملٍ یؤدي إلى سخطه. الفرقان ینطبق أیضًا على التمييز بين الفكر السليم والفكر الباطل 

في الآراء والأفكار. هذه الجوانب كلّها تعد ثمرةً ونتيجةً تنمو من شجرة التقوی(49(. 
الحق عن  یفصل  هو شيء  الفرقان  الإنسان.  مصير  وآثارها في  التقوى  أهمية  تسلط على  الآیة  هذه  إنّ 
الطمع  من  أوتار  تظهر  ذلك،  ومع  الحقائق.  لفهم  كافيةً  تكون  الإنسان  عقل  وقوة  جيد،  بشكل  الباطل 
أو  العقل،  عين  أمام  سوداء  سحابة  مثل  والمكان،  والجاه  والنساء  للال  الزائد  والعشق  والحسد  والشهوة 
كغبارٍ كثيفٍ یغطي المحيط المحيط. ویظهر أنّه في هذا البيئة المظلمة، یصعب على الإنسان رؤیة وجوه الحق 
والباطل، ولكن إذا تم تنظيف هذا الغبار بوساطة ماء التقوى، یتم إزالة هذه السحابة السوداء والظلام، 
للرجال  واضحة  رؤى  نرى  العصور،  مر  على  ونقية.  نقية  حياة  ويجلب  سهلة،  الحق  وجه  رؤیة  يجعل  مماّ 
والنساء الزاهدین الرشيدین الذین استطاعوا رؤیة الكثير من الأحداث التي لم یكن بإمكان العقل العادي 
فهمها. إنّهم رأوا الوجوه الشيطانية لأعداء الحق من خلال الستائر اللبنة، وحصلوا على هذا الفرقان نتيجة 
فالإنسان  لذا  والروایات؛  الآیات  العدید من  تم ذكره في  للتقوى  العجيب  التأثير  التقوى. هذا  لتحصيل 

الذي یفتقر إلى التقوى یصبح جلبة لفقدان التمييز أو سوء التمييز، وتتحول حياته إلى حياة خبيثة(50( .
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 النتائج 
إنّ الحيــاة الطيّبــة التــي تحــدث عنهــا القــرآن الكریــم، لا تعنــي أنّ الحيــاة الإنســان قــد تغــيرت مــن .1

ــا الله  ــدةٌ تُهديه ــاةٌ جدی ــي حي ــل ه ــا، ب ــن صفاته ــة م ــيّرت صف ــة، أو تغ ــاة الطيّب ــة إلى الحي ــاة الخبيث الحي
ــان. للإنس

عنــوان وتســمية )حيــاة طيّبــة( لا تكــون مجازیــة، بــل هــي عنــوان حقيقــي؛ نظــرًا لأنّ آثارهــا هــي .2
آثــار حقيقيــة 

هــذه الحيــاة الجدیــدة والخاصــة، ليســت منفصلــةً عــن الحيــاة العادیــة التــي یشــترك الجميــع فيهــا، .3
ــاة الطيّبــة یتمتــع  وعــلى الرغــم مــن أنّهــا لهــا طبيعــة مختلفــة، إلّا أنّهــا مصاحبــة لهــا. إذًا، صاحــب الحي

بحيــاة العادیــة التــي تكــون لهــا تأثــيرات أكثــر قــوةً ووضوحًــا. 
ــة تكــون مختصّــةً فقــط بالأفــراد الذیــن یتحصلــون عليهــا مــن خــلال العمــل الصالــح .4 ــاة طيّب حي

ــن للوصــول إليهــا. ــقٌ للآخری ــاك طری ــه، ولا یكــون هن ــان ب المســتند إلى الإی
الحيــاة الطيّبــة تتجــلى في هــذا العــالم، ویمكــن للإنســان أنْ يحقّقهــا في العــالم المــادي أنْ يجعــل حياتــه .5

الدنيویــة خاليــةً مــن أي شــوائب أو تلــوث وتزینهــا بالحيــاة الطيّبــة مــن خــلال الاعتــاد عــلى الإیــان 
بالوجــود الحقيقــي )الإیــان(، وكذلــك الســلوك الصالــح )العمــل الصالــح(.

مــن وجهــة نظــر القــرآن الكریــم، یتحقــق الوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة عــن طریــق الالتــزام بمســار .6
الإیــان بمعنــاه العقائــدي والعمــلي، وتحقيــق نتائــج عمليــة للإیــان مــن خــلال العمــل الصالــح.

بنــاءً عــلى الروایــات المتعــددة التــي نقلهــا الأئمّــة، یكــون الإیــان مســتندًا عــلى ثلاثــة أســس رئيســة: .7
المعرفــة بالقلــب والاعــتراف باللســان والعمل بــالأركان.
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